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التدخل الغربي

, أغسطس  | كتبه ديفيد هيرست

قبل أن تتورط بريطانيا في تدخل آخر ضد السنة الثائرين في العراق، ينبغي على دافيد كاميرون أن
يقــرأ الآيــة  مــن ســورة البقــرة ونصــها: “وعسى أن تكرهــوا شيئــاً وهــو خــير لكــم وعسى أن تحبــوا

شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون”.
 

إنها كلمات في غاية الحكمة لو أراد رئيس الوزراء البريطاني أن يعتبر بينما يغريه النزوع نحو محو كل
يـات المذلـة للوجـود البريطـاني في البصرة. لقـد تمثـل رد الفعـل السريـع علـى الانهيـار المفـاجئ تلـك الذكر
والتام للسياسة الغربية “ما بعد الحرب” في العراق في أمرين: تسليح الأكراد والمراهنة بكل ما ما لدينا

على رجل جديد، هو حيدر العبادي.
 

الجميع يحبونه، ولكن هل سيثبت أنه أهل لحسن ظن محبيه به؟ ربما لدى البعض ولكن ليس
لـدى الجميـع. هـذا هـو المـؤ السـوري سـامي مـبيض يعـرب عـن عـدم قنـاعته بـه، إذ كتـب في ميـدل
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إيست آي يقول: 
 

“ليــس العبــادي معتــدلاً، بــل هــو أبعــد مــا يكــون عــن الاعتــدال، وليــس أقــل انــدفاعاً مــن المــالكي مــن
الناحيــة الدينيــة، والتشيــع الإسلامــي هــو محــور عقيــدته، ولا يعقــل أن يكــون قــد وقــع عليــه الاختيــار

لمنصب رئيس الوزراء دون أن يكون ذلك بمباركة من الحكومة الإيرانية”.
 

ينبغــي علــى مسانــدي العبــادي أن يوجهــوا لأنفســهم أســئلة غــير مريحــة، مثــل “لمــاذا نجحــت الدولــة
الإسلاميـة في الوصـول إلى مـا وصـلت إليـه ولمـاذا قـد يصـعب الآن إخراجهـا مـن الأمـاكن الـتي تتواجـد

فيها”. 

يفـترض كـاميرون أن الحـل يكمـن في حملـة جويـة قصـيرة، ولكـن لمـاذا ينبغـي أن تكـون قصـيرة النفـس
كتلـك الـتي قـام بهـا حلـف شمـال الأطلسي (النـاتو) في ليبيـا؟ عليـك أن تفكـر بـدلاً مـن ذلـك بالـدرس
الذي يمكن أن تتعلمه من تجربة الطالبان في أفغانستان، حيث تفوق مخاوف البشتون من نظام
طاغوتي فاسد في كابول استياءهم من التمرد الذي تقوده الطالبان في ديارهم، وكأن لسان حالهم
يــه وأمين مــن أن نعيــش في ظــل مســتبد يقــول “لعــل مــن الأفضــل لنــا أن نعيــش في ظــل مســتبد نز

فاسد”.
 

التسليح، والتنظيم والأيديولوجيا كلها عناصر أساسية في نشوء وتغلب الدولة الإسلامية، إلا أن أهم
مكــون مــن مكونــات القــوة الــتي يتمتعــون بهــا ليــس لهــا علاقــة كــبيرة بالمهــارات العســكرية أو بالحميــة
الدينيــة رغــم فائــدة كــل منهمــا. سر قوتهــا أنهــا وعــدت بإقامــة دولــة ذات أغلبيــة ســكانية ســنية علــى

يا والعراق. أنقاض دولتين شيعيتين منهارتين: سور
 

فعراق ما بعد صدام كان عبارة عن تركيبة طائفية وزعت فيها السلطة عبر محاصصة طائفية عرقية.
وكانت الطائفية هي الصيغة التي لجأ إليها أول حاكم أمريكي للعراق، بول بريمر، حينما شكل أول
يراً من الشيعة، وخمسة وزراء من السنة، حكومة انتقالية في العراق، والتي احتوت على ثلاثة عشر وز
ير واحد تركماني وآخر آشوري. تحب واشنطن أن تظهر بمظهر من يعاني وخمسة وزراء من الكرد، ووز

من مرض نقص الانتباه في الأراضي التي تغزوها.
 

إلا أن الولايات المتحدة ليست بالأب الذي لا ينتبه، ولا أدل على ذلك من أنها استثمرت تفجير مقام
العسكري في سامراء، وهو من الأضرحة الشيعية المقدسة، في فبراير من عام  لإشعال فتيل
حــرب أهليــة، اســتخدمت القــوات الخاصــة الأمريكيــة خلالهــا المليشيــات الشيعيــة لأغراضهــا الخاصــة

وعلى رأسها التخفف من الهجمات التي كان المتمردون السنة يشنونها على القوات الأمريكية.
 

كمــا كــانت الطائفيــة هــي العلامــة المميزة للحكــم الــذي انفــرد بــه المــالكي. أمــا تمويــل الولايــات المتحــدة
للقبائـل السـنية ضـد القاعـدة ومحاولتهـا علـى اسـتحياء لإجبـار المـالكي علـى احتـواء الصـحوات داخـل
الجيــش العــراقي، وحــتى محاولاتهــا اليــوم لإعــادة إحيــاء الصــحوات، فلــم يكــن ســوى الاســتثناء علــى



يادة أعداد القوات القاعدة، وكان يأتي باستمرار متأخراً وتنقصه الدراسة المتأنية. وكان الحافز من ز
الأمريكية ورشوة القبائل السنية هو تعبيد الطريق لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، ولم يكن

أبداً الغرض من ذلك هو محاولة تعديل ميزان القوة في عراق ما بعد صدام.
 

ما لبثت القبائل السنية التي ثارت ضد القاعدة أن وقعت ضحية الغدر والتجاهل. إذا ما حصلت
على وعد بالمشاركة في السلطة مقابل إلقاء السلاح، فإن من حقك أن تتوقع الوفاء بما وعدت به أو
تعـود ثانيـة لحمـل السلاح. كـان واضحـاً بالنسـبة لهـم أن فكـرة المشاركـة السياسـية وئـدت في مهـدها
يــح. لقــد شــن المــالكي الحــرب حينمــا تــم تجــاوز قائمــة العراقيــة غــير الطائفيــة وألقــي بهــا في مهــب الر

الشاملة على من كان في أمس الحاجة إليهم.
 

يــات الأمــور داخــل المطبــخ الســياسي العــراقي واســمه علــي أحــد الذيــن كــانوا علــى اطلاع جيــد بمجر
خضيري يقدم صورة سوداوية لمستوى التعفن الذي وصل إليه نظام الحكم في بغداد. كان خضيري
المســؤول الأمريــكي الــذي خــدم أطــول مــدة في العــراق مــن عــام  إلى عــام ، وكــان مؤيــداً
للمالكي. إلا أنه وصل إلى قناعة عام  بأن الولايات المتحدة ترتكب خطأً تاريخياً في العراق من

خلال استمرارها في دعم المالكي. وإليكم بعضاً من شهادة خضيري في هذا الأمر: 
 

“العراق الذي يحكمه المالكي بشكل منفرد ومن خلال حزب واحد هو حزب الدعوة يشبه إلى حد كبير
العـراق زمـن صـدام حسين الـذي حكـم البلاد أيضـاً بشكـل منفـرد ومـن خلال حـزب واحـد هـو حـزب
البعث. لا يبقى من الديمقراطية الكثير إذا كان رجل واحد بحزب واحد وعلى علاقات وثيقة بإيران
يســيطر منفــرداً علــى القضــاء والشرطــة والجيــش وأجهــزة الاســتخبارات ومــوارد النفــط ووزارة الماليــة
والبنك المركزي. في مثل هذه الظروف، لم يعد تجدد الحرب الأهلية الطائفية في العراق ممكناً فحسب

بل أصبح مؤكداً”.
 

على مدى عام كامل ظلت احتجاجات السنة في الأنبار سلمية، إلا أن واشنطن غضت الطرف ولم ترد
أن تعرف. لم يكن ممكناً خرق الإجماع الذي تشكل في تلك العاصمة الغارقة في الجهل والظلام ما لم
تصفع وجوه سياسييها تارة أخرى عناوين تتصدر وسائل الإعلام من مثل “من الذي خسر العراق؟”.

 
ليــس مــن المصادفــة بمكــان أن تــزدهر الدولــة الإسلاميــة في دولتين طــائفيتين جــرى فيهمــا تهميــش
للسنة، أو أن الدولة الإسلامية بإعلانها قيام دولة عابرة للحدود إنما صنعت كياناً ذا أغلبية سنية،

تلك الأغلبية التي كانت في يوم من الأيام تحكم العراق فعلاً.
 

أمام العبادي مهمتان كلاهما ليستا باليسيرتين، أما الأولى فهي تشكل حكومة غير طائفية وإقامة
حكم غير طائفي، وهذا يتطلب مشاركة حقيقية في السلطة، أي في الوزارات السيادية والرئيسية. أما
الثانية فهي التصدي لكافة المليشيات المتطرفة، بما في ذلك الدولة الإسلامية والمليشيات الشيعية
المدعومة إيرانياً، وعصائب أهل الحق واحدة منها. ما من شك في أن هاتين مهمتان جسيمتان إذا
ما أخذنا بالاعتبار مرور أحد عشر عاماً مما لا مفر من اعتباره الآن حرباً مستمرة واضطراباً سياسياً لم



يتوقف.
 

في نفــس الــوقت ليــس مــن الســهولة بمكــان علــى أي رئيــس وزراء محتمــل، وخاصــة شخــص مثــل
العبادي وما يمثله العبادي، أن يدير ظهره لراعيته إيران. وفعلاً، صدر عن العبادي تصريح اقترح فيه
أنه إذا لم تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية فإنه يتوجب على إيران أن تتدخل. فالعبادي مدين لإيران
لأنهـا تخلـت عـن المـالكي. مـن الممكـن أن هـذا الإجـراء لم يتجـاوز الواقعيـة السياسـية، إذ لابـد أن قاسـم
سـليماني، آمـر جيـش القـدس التـابع للحـرس الجمهـوري الإيـراني، قـد أدرك أن إيـران لا يمكنهـا خـوض
يا هي الإبقاء على وادي البقاع مفتوحاً لما يمثله حربين في آن واحد. إن أولوية طهران الأولى في سور
يا نفس ما من حبل سري يمد حزب الله بأسباب الحياة. ولعل من المفارقات أنهم لو فعلوا في سور
يـا اليـوم مكانـاً مختلفـاً فعلـوه في العـراق، أي تعيين نـائب لبشـار الأسـد يحـل محلـه، لربمـا كـانت سور

تماماً عما هي عليه.
 

عدو إيران اللدود، المملكة العربية السعودية، في حالة هلع هي الأخرى. فإذا كان بإمكان شرارة الثورة،
التي حاول السعوديون بكل ما أوتوا من قوة إخمادها، أن تقفز فوق الحدود وتنتقل عبر الأقطار
يا)، فإن بإمكان التطرف الديني الذي تتسم به (كما فعلت في تونس ومصر واليمن والبحرين وسور

الدولة الإسلامية أن يفعل الشيء ذاته.
 

يـج مـن الحـراك المسـلح والحميـة الدينيـة، فمـا عليهـم ليـس جديـدا علـى شبـه جـزيرة العـرب ذلـك المز
سوى أن يتذكروا كيف أقام محمد بن عبد الوهاب حلفاً مع ابن سعود حاكم نجد وكيف باتت الوهابية
الآن جــزءاً لا يتجــزأ مــن المملكــة الســعودية منــذ ذلــك الــوقت. مــا يحــدث للســنة في العــراق يمكــن أن
يحــدث للســنة في الســعودية أيضــاً. لقــد ســارعت المملكــة العربيــة الســعودية إلى دعــم العبــادي، إلا أن

العبادي لن يؤمن المملكة ضد أن تنشأ فيها نفس القوى الثائرة التي نشأت في العراق.
 

قــد يعطــل تــدخل أمريــكي وبريطــاني آخــر في العــراق تقــدم الدولــة الإسلاميــة، إلا أنــه لــن يتمكــن مــن
معالجة المهمة الكبرى المتمثلة في الاستجابة لتظلمات السنة. إذا كانت الدولة الإسلامية كائنا مرعبا

فإن التدخل الغربي في العراق هو الذي أوجدها.
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